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كثر من ألفي عام، أعلن أشهر خطباء روما، ماركوس توليوس شيشرون، أن “القوانين تصمت قبل أ
كثر الدول ديمقراطية يحق لها استخدام العنف دون قيد قانوني في أوقات الحرب”، واقترح أن حتى أ
عندما تواجه تهديدًا وجوديًا لبقائها، ولكن عند أي نقطة يصبح القتل باسم الدفاع عن النفس غاية

في حد ذاته؟

هذا السؤال يشكل الموضوع الأساسي لكتاب “انهض واقتل أولاً” للكاتب والصحفي الاستقصائي
الإسرائيلــي، رونين بيرجمــان، الــذي يكشــف فيــه عمليــات القتــل الــتي تنفذهــا “إسرائيــل” ضــد مــن
تعتبرهم أعداءها، ويحاول فهم دوافعها ومبرراتها، ويوثق في إطار السرية المتأصلة لهذه العمليات

والجهات الفاعلة الرئيسية والضحايا، الآثار التاريخية والسياسية والأخلاقية لها.
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أسطورة “القتل من أجل البقاء”
يستمد بيرجمان عنوان كتابه الصادر عام ، من سطر في التلمود (المصدر الأول للشريعة الدينية
اليهودية) يقول: “إذا سعى شخص ما إلى قتلك، فيجب عليك أن تنهض وتقتله أولاً”، وهذا هو
الاغتيال الذي يوضح الاستخدام الدائم للتبرير الديني والتفسير الأخلاقي لذلك الفعل، ويشكل غريزة
عدوانية في اتخاذ كل إجراء حتى الأكثر إجرامية بدعوى ما يُعرف في الرواية الإسرائيلية بأنه “دفاع عن

ر بيرجمان، فإن الدوافع ليست دائمًا صالحة وواضحة.
ِ
النفس”، ولكن كما يُظه



غلاف كتاب “انهض واقتل أولاً” التاريخ السريّ للاغتيالات الاستهدافيّة الإسرائيليّة. لرونِن بيرجمان.



كثر الصحف اليومية تداولاً في بيرجمان، المراسل العسكري الرئيسي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أ
“إسرائيل”، يتمتع بسمعة طيبة كصحفي لا يعرف الكلل، وإمكانية وصول رائعة إلى المعلومات، ففي
حين يحصــل المراســلون العســكريون علــى إحاطــات منتظمــة مــن كبــار المســؤولين، لكــن يتعين عليهــم
تقديم تقاريرهم إلى مكتب الرقابة العسكرية، التي تحذف في كثير من الأحيان الكثير من المواد الأكثر

إثارة، فإن لديه سلاح سري: الرجال الثرثارون الحريصون على سرد قصصهم.

وعلـــى مـــدى العقـــدين المـــاضيين، نجـــح في تكـــوين مئـــات المصـــادر المطلعـــة في أجهـــزة الاســـتخبارات
ـــة “الموســـاد”، وشعبـــة ي ـــة الاســـتخبارات المركز ـــة: وكال ـــة القتـــل السري ـــة لآل ـــة المكون الإسرائيليـــة الثلاث

الاستخبارات العسكرية “آمان”، وجهاز الأمن العام “الشاباك”.

وفي كتـــابه هـــذا، تمكـــن الصـــحفي المقيـــم في “إسرائيـــل” مـــن إجـــراء عـــشرات المقـــابلات مـــع اللاعـــبين
الرئيسيين على جانبي الصراع العسكري المستمر، وخاصة قادة الاحتلال من السياسيين إلى رؤساء
ير داخليـة التجسـس وعملاء الاسـتخبارات والقتلـة الحـريصين علـى سرد قصصـهم، واسـتشهد بتقـار

عن العمليات رغم عدم وجود وصول رسمي إلى وثائق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

كثر مما يفترض به أن يعرف، ففي وقت لاحق من ويبدو أن هؤلاء كانوا سببًا في أن يعرف بيرجمان أ
اتهمه رئيس أركان جيش الاحتلال، جابي أشكنازي، بـ”التجسس الخطير”، وأخبر مؤ ، عام
يعمـل لـدى الموسـاد، بيرجمـان، أنـه سيرفـض التحـدث إليـه حـتى لـو فعـل أي شخـص آخـر ذلـك: “أنـا
أحتقر من أعطاك رقم هاتفي، تمامًا كما أحتقرك”، ومنذ ذلك الحين، اتخذت هيئات مختلفة عدة

إجراءات لوقف نشر الكتاب، أو على الأقل أجزاء كبيرة منه.



تمكن الصحفي الإسرائيلي رونين بيرجمان من إجراء عشرات المقابلات مع قادة الاحتلال من السياسيين إلى رؤساء
التجسس.

وفي موضـوع كتـابه المثـير للجـدل، يبـدأ بيرجمـان بأرقـام وحقيقـة وحشيـة مفادهـا أن “دولـة الاحتلال
ومنظماتهــا شبــه العســكرية الــتي ســبقت قيامهــا، اغتــالت منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، عــددًا مــن
 كثر من كثر من أي دولة أخرى في العالم الغربي”، ويقدر أنها نفذت منذ تأسيسها أ الناس أ
يين يين والســـور عمليـــة اغتيـــال، معظمهـــا ضـــد الفلســـطينيين، لكنهـــا اســـتهدفت أيضًـــا المصر

والإيرانيين وغيرهم، ووصف قادتها المخضرمون هذه الاغتيالات بأنها “أداة فعالة لتغيير التاريخ”.

وحــتى بدايــة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في ســبتمبر/أيلول ، عنــدما بــدأت “إسرائيــل” لأول
مرة في استخدام الطائرات دون طيار يوميًا لتنفيذ عمليات الاغتيال، نفذت نحو  عملية اغتيال،
وفي هذه العمليات، قُتل ما لا يقل عن  شخص من المدنيين، ونفذت خلال الانتفاضة الثانية
 عملية، ومنذ ذلك الحين، نفذت “إسرائيل” نحو  عملية أخرى، نجحت منها  نحو



ية وإيرانية. اغتيال ضد أهداف فلسطينية وسور

وللمقارنة، نفذت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جو دبليو بوش  عملية اغتيال، وفقًا
لأحد التقديرات، وفي عهد الرئيس باراك أوباما كانت هناك  عملية من هذا القبيل.

ير الاســتقصائية، يميــل أســلوب بيرجمــان إلى الإثــارة، لكــن لا يخفــي جانبًــا وبمزجــه بين التــاريخ والتقــار
نقديًا يشكك في فعالية نهج “إسرائيل” في التعامل في فنائها الخلفي مع من تسميهم أعداءها، ولا
يغيب عن نظره أبدًا الأسئلة الأخلاقية التي تنشأ عندما تدعي دولة أنها بحاجة إلى القتل من أجل

البقاء، ويخلص إلى أن “أخلاقيات الاغتيالات المستهدفة تأتي في المرتبة الثانية بعد كونها فعّالة أم لا”.

ويحاول بيرجمان أن يتبنى لهجة متوازنة، ففي حين يطلق البعض على هذه الممارسة، على سبيل
المجاز، “التصفية”، يطلق عليها مجتمع الاستخبارات الأمريكي، لأسباب قانونية، “القتل المستهدف”،
وفي الممارسة العملية التي يُروج لها تعني هذه المصطلحات نفس الشيء: قتل فرد معين من أجل
تحقيـق هـدف محـدد، وإنقـاذ حيـاة النـاس الذيـن يعتزم الهـدف قتلهـم، وتجنـب عمـل خطـير يوشـك

على ارتكابه، وأحيانًا إزاحة زعيم من أجل تغيير مسار التاريخ.

وفي الآونة الأخيرة، كما يكتب المؤلف، حذت دول غربية أخرى حذو ممارسات دولة الاحتلال الملطخة
بالدماء، وتبنت الولايات المتحدة فكرة “تحديد أعداء إسرائيل ثم القضاء عليهم”، واستعارت أيضًا
مـن حليفتهـا تكنولوجيـات مفيـدة في عمليـات الاغتيـال مثـل الضربـات بطـائرات دون طيـار، فقـد أذن
الرئيـس الأمريـكي الأسـبق، بـاراك أوبامـا، بتنفيـذ  ضربـة ضـد أفـراد خلال السـنوات الثمـاني الـتي

قضاها في منصبه.

وبعــد هجمــات  ســبتمبر/أيلول ، تخلصــت الولايــات المتحــدة مــن دليــل حقــوق الإنســان،
وشرعت في سلسلة من عمليات القتل المستهدفة والاختطاف والتعذيب والسجن لأجل غير مسمى

دون محاكمة، وكان الهدف من هذه العمليات الانتقام ومنع الهجمات المستقبلية.

ية بداية الاغتيالات السر
كان “القتل أولاً قبل أن يفعل العدو” هو المنطق السائد لجهاز الشاباك والموساد وما سبقهما منذ
الأيام الأولى للصهيونية، ويعبر المؤلف عن هذا المنطق بقوله: “انس أمر العين بالعين، فهذا يؤدي إلى

العمى المتبادل، ومن الأفضل دائمًا أن تجعل العدو أعمى أولاً عندما يكون ذلك ممكنًا”.

وتعـــود حكايـــات القتـــل والتصـــفية الـــتي لا تعـــرف الرحمـــة إلى الأيـــام الأولى للمـــشروع الصـــهيوني في
فلسطين، عندما بدأ جهاز الموساد دوره كأحد الأذ البارزة لعصابات الهاغاناة باسم “موساد لعالياه
بت”، وكانت البداية باعتبار ذلك الجهاز منظمة للهجرة غير الشرعية، التي نجحت في استقطاب آلاف

اليهود من مختلف دول العالم إلى فلسطين.



وقبــل إنشــاء “إسرائيــل” في عــام ، اســتخدمت الحركــات والمنظمــات والجماعــات الصــهيونية
السريــة المتطرفــة مــا أســمته “الإرهــاب الشخصي” المتمثــل في حملــة مــن التفجــيرات والقتــل ضــد
البريطانيين، الذين سيطروا على فلسطين، وقيدوا هجرة اليهود الذين يحاولون الفرار من أوروبا إلى

فلسطين بدعوى أنها أرض الآباء والأجداد.

أصبح العديد من المتطرفين الذين قاتلوا في العصابات الصهيونية شخصيات قيادية في “إسرائيل”

“لقد كنا مشغولين للغاية وجائعين لدرجة أننا لم نفكر في البريطانيين وعائلاتهم، لم أشعر بأي شيء،
ولا حتى بوخزة صغيرة من الذنب. كنا نعتقد أن كلما زاد عدد التوابيت التي وصلت إلى لندن، اقترب
يوم الحرية”، هكذا قال أحد القتلة لبيرجمان، وهو يروي كيف أطلق النار على ضابط بريطاني في

. القدس عام أحد شوا

لاحقًــا، أصــبح العديــد مــن المتطــرفين الذيــن قــاتلوا في العصابــات الصــهيونية – الــتي شهــدت اقتتــالاً
داخليًا فيما بينها، وشكلت لاحقًا جيش الاحتلال الإسرائيلي – شخصيات قيادية في “إسرائيل”، بما
ير البريطـاني اللـورد مـوين في في ذلـك إسـحق شـامير الـذي أسـس “عصابـة شتـيرن” الـتي اغتـالت الـوز
القـاهرة عـام ، ووسـيط الأمـم المتحـدة في القـدس فولـك برنـادوت عـام ، ليصـبح شـامير

الرجل الأول في “إسرائيل”.

كذلك حصل مناحيم بيغن على رئاسة الوزراء وجائزة نوبل للسلام، رغم كونه أحد قيادات “عصابة
إرغــون“، وهــي اســم لامــع في عــالم العنــف، مــن أبــرز بصــماتها: تفجــير فنــدق الملــك داوود في القــدس

والمشاركة في مجزرة دير ياسين.

كما شاركت عصابة “الهاغاناه” و”البالماخ” المتفرعة عنها في تهجير الفلسطينيين وتنفيذ عمليات خا

https://www.noonpost.com/205380/
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/3/2/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%AA
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2024/3/2/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%AA


الحدود، ليحصد اثنان من قادتهما (إسحق رابين وشمعون بيريز) جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى
رئاسـة الـوزراء، ليجلبـوا أسـاليب حـرب العصابـات إلى جهـاز الأمـن الذيـن ساعـدوا في إنشـائه، وقـدمت

الاغتيالات طريقة تكتيكية لبلد صغير بدفاعات بدائية.

من المبررات الأخرى التي ذكرها بيرجمان في كتابه، واستخدمها قادة الاحتلال لتبرير الاغتيالات، محرقة
الهولوكوســـت، الـــتي أنزلهـــا النـــازيون بـــاليهود في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، والـــتي لم تتوقـــف الحركـــة
الصهيونية و”إسرائيل” عن استثمارها، وجني المنافع من وراء المواقف المتناقضة التي تبنت المحرقة أو

أنكرتها.

ويـذكر بيرجمـان في كتـابه أن هـذه المحرقـة عـززت الشعـور بـأن “إسرائيـل” وشعبهـا سـيكونون “في
خطر الفناء إلى الأبد”، وهو الشعور الذي عبر عدد من مصادر بيرجمان عن نسخة مطابقة منه في
يـة حـديثهم معـه، في محاولـة لحمـل العـرب علـى دفـع ثمـن محرقـة – هـم منهـا بـراء – اقترفتهـا الناز

بحق يهود أوروبا، وتسببت في فقدان الفلسطينيين وطنًا أصبحوا فيه لاجئين وغرباء.

كثر المتحمسين للاغتيالات في أثناء رئاسته للموساد (من على سبيل المثال، احتفظ مائير داغان، أحد أ
 يرتــدي شــال صلاة، راكعًــا أمــام القــوات

ٍ
عــام  إلى عــام )، بصــورة في مكتبــه لرجــل ملتــح

الألمانية.

كلما كان عملاء الموساد على وشك تنفيذ مهمة حساسة، كان يدعوهم إلى مكتبه ويشرح أن الرجل
الموجـود في الصـورة هـو جـده، قبـل وقـت قصـير مـن مقتلـه علـى يـد النـازيين. قـال داغـان لبيرجمـان:
“لقــد مــات معظــم اليهــود في الهولوكوســت دون قتــال، ولا ينبغــي لنــا أن نصــل إلى هــذا الوضــع مــرة

أخرى دون القدرة على القتال من أجل حياتنا”.

تفاصيل خفية
يحتوي كتاب بيرجمان عن آلة الاغتيال الإسرائيلية، على قدر كبير من تفاصيل عمليات الاغتيال التي
كان الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة ضحاياها الرئيسيين، لكن حزب الله اللبناني والمسؤولين
السوريين وعلماء الذرة الإيرانيين ـ وهم جميعًا أعضاء في “محور المقاومة” ـ تم تصفيتهم أيضًا، وفي

كل مرة، كانت أصابع الاتهام تتوجه إلى الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

تأسس جهاز الموساد الذي يُوصف بـ”يد استخبارات إسرائيل الضاربة في الخا” في ديسمبر/كانون
الأول ، ويُختار رئيسه بسرية تامة بواسطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين، نفذ
عمليات ومهام سرية خا الحدود، عمادها: جمع المعلومات واستقرائها وتحليلها، وتخطيط وتنفيذ

عمليات التخريب والخطف والقتل، والإشراف على العمليات النفسية وتنفيذها.

ومنـذ نشأتـه، تـورط هـذا الجهـاز في عمليـات كـبيرة ضـد الـدول العربيـة والإسلاميـة، ونُسـب إليـه
ير، في العديد من الاغتيالات ضد المنظمات، أشهرها اغتيال الرجل الثاني في حركة فتح، خليل الوز
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تــونس، واغتيــال أحــد قيــاديي كتــائب القســام، محمــود المبحــوح، في الإمــارات، واغتيــال مهنــدس
الطـيران المسـير في القسـام، محمد الـزواري، في تـونس، واغتيـال العـالم والمهنـدس والأكـاديمي الفلسـطيني،

فادي البطش، في ماليزيا.

كما اتهمته السلطات الإيرانية باغتيال العديد من علمائها، أشهرهم رئيس منظمة البحث والتطوير
في وزارة الدفاع الإيرانية العالم الدكتور، محسن فخري زاده، وكذلك العقيد بالحرس الثوري، حسن
ــاء ــة، مصــطفى أحمــدي روشــن، وأســتاذ الفيزي ــاء النووي صــياد خــدايي، والأســتاذ المتخصــص بالفيزي

النووية، مسعود محمدي، والعالم النووي الإيراني، مجيد شهرياري.

وفي كـل مـرة، تتجنـب “إسرائيـل” تبـني الاغتيـالات الـتي يوثقهـا بيرجمـان في كتـابه بجديـة، فعلـى سبيـل
المثــال، تفــاخر المكتــب الإعلامــي لحكومــة الاحتلال باغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس،
إسـماعيل هنيـة، في  يوليو/تمـوز المـاضي، ونـشر صـورته وأعلاهـا عبـارة “تمـت تصـفيته”، ثـم حـذف
ير صـحفية أن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين الصـورة بعـد وقـت قصـير دون توضيـح، وذكـرت تقـار

نتنياهو، أمر وزراءه بالتزام الصمت عن الحادثة.

سـياسة التنصـل مـن الاغتيـالات هـي جـزء أسـاسي مـن عمليـات “إسرائيـل” السريـة، ويرجـع ذلـك إلى
أسباب استراتيجية وقانونية، إذ يرى الاحتلال أن الاعتراف العلني قد يؤدي إلى تداعيات تهدد أمنه
القــومي، ويثــير اتهامــات بخــرق القــوانين الدوليــة المتعلقــة بالســيادة وحقــوق الإنســان. وتعــد ســياسة
الغموض أيضًا وسيلة لتجنب الرد العسكري، فاغتيال شخصيات سياسية في أرض دولة ثالثة يتيح

للدولة المضيفة عدة خيارات بينها إعلان الحرب لاسترداد سيادتها.

إن العديـد مـن هـذه القصـص وغيرهـا الـتي يقـدمها بيرجمـان ليسـت جديـدة، لكنـه يضيـف تفاصـيل
معبرة جمعها من خلال البحث الدقيق، ومعلومات جديدة متعلقة بالنجاحات والإخفاقات المعروفة
سابقًـا، ومـع ذلـك، بعـد فـترة مـن الـوقت تبـدأ الروايـات في التـداخل، وتبـدو الفصـول وكأنهـا سـجلات

شرطة لا نهاية لها.

على سبيل المثال، يسرد بيرجمان قصة اغتيال القيادي الفلسطيني، علي حسن سلامة (أبو علي)،
الذراع الأيمن للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، والملقب بـ”الأمير الأحمر“، الذي تولى قيادة
العمليــات الخاصــة ضــد المخــابرات الإسرائيليــة، وارتبــط اســمه بمنظمــة “أيلــول الأســود” الــتي شنــت
عمليات عدة، أشهرها “عملية ميونخ” في أثناء دورة الألعاب الأولمبية عام ، حيث احتجز أفراد
ــالإفراج عــن الأسرى الفلســطينيين، وانتهــت ــاضيين الإسرائيليين، مطــالبين ب ي المنظمــة عــددًا مــن الر

بمقتل الخاطفين والمختطفين.

في يوليو/تموز عام ، وبعد أشهر من البحث والتعقب في أوروبا، وصلت خلية الموساد المكلفة
باغتياله إلى مدينة ليلهامر النرويجية بقيادة رئيس وحدة “كيدون” المتخصصة في أساليب التصفية
والاغتيال، مايك هيراري، واستعدت لاقتناص الهدف الثمين الذي ادعت “إسرائيل” أنه يأتي ضمن

حملتها لتصفية الضالعين في “عملية ميونخ”.
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ظهـر الهـدف يسـير برفقـة زوجتـه في أحـد شـوا ليلهـامر بعـد خروجـه مـن إحـدى دور السـينما، ألقـى
هيراري نظرته الأخيرة على صورة علي حسن سلامة التي كانت بحوزته استعدادًا لتنفيذ المهمة، وبعد
كد من هوية الهدف المطابق للصورة، أف أعضاء خلية الموساد  رصاصة في جسد الضحية، التأ

وأردوه قتيلاً، ولاذوا بالفرار.

وفي كــواليس عمليــة أخــرى وقعــت في  يناير/كــانون الثــاني ، هــاجم عملاء إسرائيليــون فنــدقًا
فخمًــا في دبي، وكــان هــدفهم، محمــود المبحــوح، القيــادي في كتــائب القســام الجنــاح العســكري لحركــة
حمــاس الــتي تســيطر علــى قطــاع غــزة، وهــو أحــد مــوردي الأســلحة لغــزة، والمســؤول عــن تشكيــل

“الوحدة ” المتخصصة في اختطاف الجنود الإسرائيليين.

وشـارك في المهمـة  عميلاً مـن عملاء جهـاز المخـابرات الإسرائيلـي “الموسـاد” الذيـن كـانوا متنكريـن في
هيئة سائحين أو لاعبي تنس، ووصل فريق الاغتيال والدعم والمراقبة من مطارات أوروبية مختلفة

باستخدام جوازات سفر أجنبية مزورة، وتم توجيه الاتصالات عبر النمسا لتجنب المراقبة.

بعد  عامًا من مطاردة الموساد له، ونجاته من  محاولات اغتيال سابقة، قُتِل المبحوح في غرفته
باستخدام عقار يسبب شلل العضلات، وتمكن قتلته من إغلاق باب الفندق الذي كان يقيم فيه من

الداخل قبل أن يلوذوا بالفرار، وتركوا جثته ليكتشفها موظفو الفندق في اليوم التالي.

التقطت كاميرات المراقبة عملاء الموساد وهم يغيرون ملابسهم ويلاحقون فريستهم، التي اعتبروها
هدفًا مشروعًا للإعدام خا نطاق القضاء لأنه اختطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة
الفلسطينية الأولى، والأهم من ذلك أنه كان يشكل حلقة وصل لوجستية مع إيران، العدو اللدود

لـ”إسرائيل”.

وبعد  أعوام من اغتيال المبحوح على أرض دبي التي كانت مسرحًا للجريمة السياسية، ط هذا
الملف تساؤلات جديدة عن دور الإمارات – التي تتمتع بسجل من التعاون الهادئ مع “إسرائيل” –

في القضية التي يبدو أن التحقيق فيها لم يأخذ مجراه الطبيعي.

وكشفـت المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان الـتي تتخـذ مـن بريطانيـا مقـرًا لهـا عـن حقـائق صادمـة في
يـات القضيـة، وقـالت في بيـان لهـا إن متهمين اثنين علـى الأقـل ألقـي القبـض عليهمـا في جريمـة مجر
الاغتيــال حــران طليقــان في الإمــارات، وأنهمــا لم يقــدما عقــب تســلمهما مــن الأردن إلى محاكمــة عادلــة

بتهم تقديم الدعم اللوجيستي لفريق الاغتيال الإسرائيلي.

عمليات قتل معتمدة رسميًا
كانت “إسرائيل” رائدة في الاستخدام القاتل للطائرات دون طيار بقتلها عباس موسوي، أحد زعماء
حــزب الله في عــام ، وتتمتــع بقــدرات تكنولوجيــة متطــورة، ومــن عجيــب المفارقــات، أن خبراءهــا
يرجح أنهم من صمموا نظام المراقبة الذي أظهر وجوه أعضاء فريق الموساد الذي اغتال المبحوح في
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دبي.

أما مهندس العمليات الاستشهادية ضد “إسرائيل”، وأحد قادة كتائب عز الدين القسام في الضفة
الغربية، يحيى عياش، فقد اسُتهدف بعبوة ناسفة زرعت في هاتفه المحمول الذي كان حلقة الوصل
بينه في غزة وبين والده في الضفة الغربية، وظلت كلماته الأخيرة حبيسة أرشيف المخابرات الإسرائيلية
لمدة  عامًا، حتى نشر الإعلام الإسرائيلي تسجيلاً صوتيًا يوثق اللحظات الأخيرة في حياة رجل قض

مضاجع الإسرائيليين قبل استشهاده.

كثر مهارة ويرسم بيرجمان صورة مرعبة لتطور برنامج الاغتيالات، حيث أصبح العملاء الإسرائيليون أ
في ضرب أهدافهم بالسيارات المفخخة والقنابل المضغوطة والغارات الجوية والأجهزة المتفجرة المثبتة
يــة، وحــتى البقلاوة المســمومة، وهــي أداة القتــل الــتي في الســيارات بواســطة عملاء علــى دراجــات نار

فشلت لأن الضحية المقصودة لم تكن تحب الحلوى.

في البدايـة، كـانت كـل عمليـة قتـل مقترحـة تتطلـب “صـفحة حمـراء” موقعـة مـن رئيـس الـوزراء، لكـن
عنــدما ثبــت أن العمليــة تســتغرق وقتًــا طــويلاً، ابتكــر رؤســاء الوكــالات السريــة حلاً بــديلاً “تــم بمــوجبه

تسمية الاغتيال باسم آخر حتى يقع تحت بروتوكول مختلف لاتخاذ القرار”.

وبناءً على ذلك، تم تصنيف قتل المدنيين الأبرياء على أنه “ضرر عرضي” لكنه أدى إلى تعزيز سمعة
الموسـاد العدوانيـة الـتي لا ترحـم، في حين أصـبحت عمليـات الاغتيـال تُعـرف باسـم “الأعمـال الوقائيـة

المستهدفة”.

مع مرور الوقت، دفعت قدرة “إسرائيل” على تنفيذ عمليات اغتيال سرية إلى اعتمادها عليها بشكل
مفرط، حيث تعاملت مع بعض المخاوف الاستراتيجية والسياسية المعقدة باعتبارها مشكلات يمكن

حلها من خلال القتل خا نطاق القضاء.

وأصــبحت العمليــات السريــة المعقــدة الــتي تتــم خلــف خطــوط العــدو “المبــدأ الأســاسي لعقيــدة الأمــن
الإسرائيلية”، وبدعوى “الحفاظ على أمن الدولة”، لم يكتف المسؤولون الإسرائيليون بالسير على خط
تلمودهم بل داسوا على وصية جوهرها “بمجرد أن ترى الخطر قادمًا، فمن الحماقة أن تجلس

كسبت قادة الاحتلال سمعة تعتمد على القتل تنفيذًا لهذه الوصية. منتظرًا حدوثه”، والتي أ

ــد مبــاشر، ــوا أي تهدي ــن لم يشكل ــه بهــم الذي ــات الإعــدام السريعــة للمشتب ويكتــب بيرجمــان أن عملي
ــل كــانت وانتهــاك قــوانين “إسرائيــل” وقواعــد الحــرب، لم تكــن أعمــالاً منفلتــة مــن عملاء مــارقين، ب

عمليات قتل معتمدة رسميًا.

“لقد اعتدنا القتل، وأصبحت حياة الأشخاص شيئًا عاديًا، ويسهل التخلص منها، نقضي ربع ساعة
أو  دقيقة في اختيار من نقتله”، هذا الاقتباس من عامي أيالون، الذي ساعد بصفته أحد رؤساء
ـــ في قيــادة جهــاز الأمــن العــام الإسرائيلــي (الشابــاك) في النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن ال

المؤسسة الأمنية إلى العصر الرقمي.



نتائج عكسية
يثـير اسـتخدام “إسرائيـل” للاغتيـالات معضلتين بـالغتي الصـعوبة: أولاً، هـل هـذه الاغتيـالات فعّالـة؟
كـثر أمنًـا؟ وثانيًـا، هـل هـذه وهـل يمكـن للقضـاء علـى فـرد أو عـدد مـن الأفـراد أن يجعـل العـالم مكانًـا أ
الاغتيالات مبررة أخلاقيًا وقانونيًا؟ وهل من المشروع، أخلاقيًا وقضائيًا، أن تستخدم دولة ما أخطر

الجرائم في أي قانون أخلاقي أو قانوني ـ قتل حياة إنسان عمدًا ـ من أجل حماية مواطنيها؟

يعطي بيرجمان انطباعًا عامًا بأن هؤلاء القتلة يبحثون باستمرار عن طرق مبتكرة لتحديد وقتل من
يعتبرونهــم “أعــداء إسرائيــل”، ويقنعــون أنفســهم بأنهــم ليســوا الأفضــل في مــا يفعلــونه فحســب، بــل
ياء إلى إنهم الأكثر أخلاقية أيضًا، ويرى أنهم يعانون من العبء الشخصي المتمثل في قتل المدنيين الأبر

جانب أعدائهم، ولكنهم يبررون أفعالهم حتمًا، ويغطون على أخطائهم الحسابية المحرجة أحيانًا.

ومع ذلك، يتحدث البعض عما يسمونها “انتصارات تاريخية” أفرزتها هذه الاغتيالات، ويعتقدون أن
حملة الاغتيالات السرية التي شنتها “إسرائيل” ضد العلماء النوويين الألمان العاملين لصالح مصر في
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات وأوائل الستينيات، والحملة المشابهة ضد

العلماء الإيرانيين خلال العقد الماضي، ربما ساعدت في إعاقة برامج الأسلحة النووية في البلدين.

ياضيًا إسرائيليًا في دورة الألعاب الأولمبية وربما ساهم استهداف الرجال الذين يقفون وراء مقتل  ر
ير الفلسطينية ياسر عرفات إلى اتخاذ قراره في نهاية في ميونيخ عام  في دفع زعيم منظمة التحر
المطاف بوقف عمليات منظمة “أيلول الأسود” في عامي  و، وأمر بالابتعاد عن أعمال

العنف خا قطاع غزة والضفة الغربية.

ولعل الغارة الشهيرة التي شنتها قوات الكوماندوز على مطار عنتيبي في أوغندا عام ، وأنقذت
 رهينــة كــانوا علــى متن طــائرة اختطفهــا فلســطينيون ورفقــاء لهــم، كــانت بالنســبة لـــ”إسرائيل”
بمثابة العمل العسكري الأكثر جرأة وكفاءة، رغم أنها انتهت بمقتل  رهائن والضابط جوناثان شقيق

نتنياهو إلى جانب مقتل المختطفين وجنود أوغنديين.

لكن العديد من النجاحات المزعومة التي اتخذت مسمى “القضاء على الأعداء” جاءت بثمن باهظ.
على سبيل المثال، في أبريل/ نيسان ، خلال الأيام الأولى للانتفاضة الفلسطينية الأولى في غزة
ير، المعروف والضفة الغربية المحتلة، استهدف قادة الاحتلال الزعيم العسكري لحركة فتح، خليل الوز
بـــ”أبو جهــاد”، مساعــد عرفــات الأول والرجــل الثــاني بعــده، وشقــوا طريقهــم إلى منزلــه في تــونس،

وأطلقوا عليه النار  مرة في غرفة نومه أمام زوجته.

https://www.washingtonpost.com/outlook/how-israels-secret-services-built-the-most-robust-assassination-machine-in-history/2018/01/26/c7053b34-f7ce-11e7-beb6-c8d48830c54d_story.html
https://www.ajnet.me/icons/politicians/2014/11/25/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88


ير، مساعد ياسر عرفات الرئيسي، في عام  بعد اغتياله يا يحملون جثمان خليل الوز لاجئون فلسطينيون في سور
على يد عملاء إسرائيليين

كـــانت المهمـــة مصـــممة لتقـــويض الانتفاضـــة مـــن خلال القضـــاء علـــى هـــذا الرجـــل الـــذي ملأ المســـار
الفلسطيني بالعمليات النوعية الفدائية التي أرهقت “إسرائيل”، لكن بيرجمان يقول إن ذلك كان له
تأثير مضاد تمثل في تشجيع جيل جديد من الفدائيين لطالما وصفوه بمرحلة فلسطينية فريدة قائمة

يز اللجان الشعبية في الأراضي المحتلة التي مثلت القيادة الحقيقية للانتفاضة. بحد ذاتها، وتعز

وينقل بيرجمان عن مسؤولين إسرائيليين أنهم ندموا على اغتيال أبو جهاد في الوقت الذي كانت فيه
المنظمــة تتحــرك بشكــل عملــي نحــو الاعــتراف بـــ”إسرائيل”، واعتقــادهم بأنــه كــان ليتمكــن مــن تقــديم
مساهمـــة كـــبيرة في عمليـــة السلام، لكـــن اغتيـــاله دفـــع إلى إبعـــاد التوصـــل إلى حـــل مســـتدام مـــع

الفلسطينيين إلى مستوى أبعد من المتناول.

أصــبح اغتيــال أبــو جهــاد، كمــا يقــول بيرجمــان، “واحــدًا مــن سلســلة طويلــة مــن النجاحــات السريــة
التكتيكية، ولكن أيضًا واحدًا من الإخفاقات الاستراتيجية الكارثية لبرنامج الاغتيالات المستهدفة الذي
تنتهجه “إسرائيل” على مدى عقود من الزمان، وكأن التاريخ توقف ولم تعد هناك حاجة للتعامل مع

القضية الفلسطينية”.

كمــا أثُــيرت الشكــوك بشــأن الجــوانب الســلبية لاغتيــال زعيــم حمــاس الشيــخ أحمــد يــاسين في عــام
، وكتـب بيرجمـان أن اغتيـاله منـح إيـران بابًـا مفتوحًـا لترسـيخ قوتهـا في المنطقـة وعـزز دورهـا في
ــراني وأهــدافه، كمــا عــززت العمليــات ــا للنظــام الإي ــان معارضًــا صريحً ــاسين ك ــة، لأن ي الأراضي المحتل

العسكرية ضد مقاتلي حزب الله في لبنان عام  من هيبة وقوة زعيم الحزب حسن نصر الله.



ويكتب بيرجمان أنه في كثير من الأحيان، يقضي القادة الإسرائيليون حياتهم المهنية في التنافس على
التفــوق علــى بعضهــم البعــض بطــرق إبداعيــة لقتــل أعــدائهم، فقــط لينــدموا علــى قِصرَ نظرهــم عنــد

تركهم مناصبهم.

على سبيل المثال، أصبح مدير الاستخبارات السابق، مائير داغان، الذي كان يحظى بإعجاب هائل
باعتباره “الجاسوس الإسرائيلي الأعظم”، منتقدًا صريحًا لنتنياهو وحكومته بعد الإطاحة به في عام
، وأعلــن في تجمــع ســياسي للمعارضــة في تــل أبيــب قبــل الانتخابــات التشريعيــة في مــارس/آذار
، “أعتقـد أن الساعـة قـد حـانت لنـا للاسـتيقاظ، وآمـل أن يتوقـف المواطنـون الإسرائيليـون عـن

كونهم رهائن للمخاوف والقلق الذي يهددنا صباحًا وليلاً”.

ومــن عجيــب المفارقــات أن داغــان دعــا في أواخــر حيــاته إلى حــل ســياسي يقــوم علــى أســاس الــدولتين
لإنهاء العداوة القديمة بين “إسرائيل” وفلسطين، وتكمن المفارقة هنا في حقيقة مفادها أن العديد
من الأهداف التي استهدفها داغان وشركاؤه كانوا فلسطينيين، بما في ذلك ياسر عرفات، دون أدلة

دامغة.

إخفاقات آلة الاغتيال الإسرائيلية
تـــاريخ الموســـاد ليـــس كلـــه نجاحـــات، فقـــد واجـــه هـــذا الجهـــاز الاســـتخباراتي سلســـلة ممـــا توصـــف
ية، وبـاءت بعـض العمليـات المعلنـة بــ”الإخفاقات”، وفقـد  عميلاً قُتلـوا بسـبب عمليـات اسـتخبار

. بالفشل، أشهرها محاولة اغتيال الكادر في حركة حماس محمد حمدان في لبنان عام

في عام ، فشل الموساد، وكان نتيجة فشله اغتيال الشاب المغربي أحمد البوشيخي في النرويج،
واعترفت “إسرائيل” بهذا الخطأ، وألقت الشرطة النرويجية القبض على  من أعضاء خلية الموساد
بعد أن قام أحد المتورطين بإرجاع السيارة المستأجرة في المطار، وبعد محاكمات سريعة، حُكم عليهم

بالسجن لفترات متفاوتة كان أقصاها  سنوات.

يئًا يشبه في بعض كانت الفضيحة مدوية لجهاز الموساد في أوروبا، إذ كان الضحية مهاجرًا مغربيًا بر
ملامحه علي حسن سلامة الذي كان آنذاك، ومن قواعده في بيروت، يخطط وينفذ عملياته الأمنية

الاستخباراتية ضد “إسرائيل” ومصالحها بدقة متناهية.

https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/Proposal%20Full%20Document_EU_final_saving_jordan_river_160303.pdf
https://www.raya.ps/news/1035623.html
https://www.ajnet.me/politics/longform/2023/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF


كيدهم أن أحمد بوشيخي (يمين) هو نفسه علي سلامة أخطأ عملاء الموساد في تأ

وفي سـبتمبر/أيلول عـام ، أحُبطـت في الأردن محاولـة اغتيـال صـامت لرئيـس المكتـب السـياسي
الســابق لحركــة حمــاس خالــد مشعــل باســتخدام تركيبــة كيميائيــة معقــدة. اعُتقــل منفــذو العمليــة
يا” المتخصصة في الاغتيال خا “إسرائيل”، وأجُبرت “إسرائيل” على الكشف التابعين لخلية “قيسار
عن المادة التي حُقن بها مشعل وتقديم الترياق، ولاحقًا أطُلق سراح مؤسس حركة حماس الشيخ

أحمد ياسين في عملية تبادل بعميلين إسرائيليين حاولا اغتيال مشعل.

وفي عام ، ألقت الاستخبارات التركية القبض على  جاسوسًا – لم يكن أي منهم إسرائيليًا –
يعملــون في خلايــا تابعــة للموســاد، وكــانت مهمتهــم جمــع وتزويــد الموســاد بمعلومــات عــن جمعيــات
ومنظمـــات ومعـــارضين عـــرب وطلاب أتـــراك وفلســـطينيين في الجامعـــات التركيـــة خصوصًـــا الذيـــن

يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي مطلــع عــام ، كشفــت حركــة حمــاس عــن إلقــاء القبــض علــى متــورط في عمليــة اغتيــال
المهندس، فادي البطش، التي نفذها الموساد عام  في ماليزيا، وكشف العميل أنه عاد إلى غزة
دون مشـورة الموسـاد، وقـد أسـقطته مكالمـة هاتفيـة كـان يطلـب خلالهـا أمـوالاً مـن ضابـط اسـتخبارات

إسرائيلي.

يعًــا، بمــا في ذلــك مهمــة بالإضافــة إلى ذلــك، يــروي بيرجمــان عــددًا مــن المهــام الــتي فشلــت فشلاً ذر
باسـتخدام كلـب مفخـخ هـرب ليكتشفـه حـزب الله لاحقًـا، ولم يكتـف بيرجمـان بذلـك، بـل كشـف عـن
مقتل  علماء نوويين إيرانيين على يد جماعات معارضة إيرانية تعمل لصالح الموساد، ورغم ذلك،

https://www.youtube.com/watch?v=nbR90-XKBSo
https://www.ajnet.me/politics/2021/10/21/%D8%A7%D8%A7-653


انتقـد رئيـس الجهـاز السـابق تـامير بـاردو، علانيـة هـوس بنيـامين نتنيـاهو بـإيران، وجـادل بـأن القضيـة
الفلسطينية التي لم تُحَل تظل التحدي الوجودي الحقيقي الذي تواجهه “إسرائيل”.

كثر من ياسر عرفات الذي توفي في عام ولم يكن هناك هدف أحبط أو أزعج جهاز الاغتيال الإسرائيلي أ
 بسبب “مرض معوي غامض” أثار أسئلة مثيرة للاهتمام، لكن حتى لو كان بيرجمان يعرف
الإجابات عن هذه الأسئلة، فلن يكون بوسعه أن يكتب الحقيقة لأن “الرقيب العسكري لم يسمح له

بمناقشة هذا الموضوع” كما يقول.

في بعض الأحيان كان يهرب عرفات ببساطة، وفي بعض الأحيان كان المسؤولون المشرفون على تنفيذ
كيـده أو لأن الثمـن مـن أرواح المـدنيين كـان يعتـبر الاغتيـالات يلغونهـا لأن الهـدف لم يكـن مـن الممكـن تأ

مرتفعًا للغاية.

مرة تلو الأخرى، وضعت الرغبة في قتل عرفات “إسرائيل” في مركز المناقشة المستمرة حول ما يمكن
لـ”إسرائيل” أن تفعله من أجل البقاء، وحاولت أن تفعل ذلك على وجه التحديد مرات عديدة، وفي

بعض الأحيان كانت الجهود تتضمن العمل العسكري المباشر.

بعــد حــرب عــام  مبــاشرة، شــن عرفــات سلســلة مــن العمليــات انطلاقًــا مــن القــدس الشرقيــة
والضفـة الغربيـة، وبنـاءً علـى معلومـات وصـلت إليـه، اقتحـم جنـود إسرائيليـون المنزل الـذي كـان يقيـم

فيه، بعد دقائق من الموعد المحدد، ووجدوا طعامه لا يزال دافئًا على المائدة.

ويتضمن كتاب الصحفي الإسرائيلي صورًا قد يعتقد البعض أنها تاريخية أو لتوثيق لحظات معينة في
حياة عرفات، لكنها ما هي إلا صور أخُذت من قناص إسرائيلي كانت قد وظفته الموساد لأشهر طويلة

لمراقبة ياسر عرفات دائمًا في بيروت اللبنانية، في تجسيد حقيقي لعمل الأجهزة السرية لـ”إسرائيل”.

 مفاده أن رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون، هو
ٍ
وفي نهاية الكتاب، يلمح بيرجمان إلى احتمال مغر

الــذي أذن بقتــل عرفــات، وفي ملاحقتــه لــه، كــاد أن يجعــل الموســاد يُســقط طــائرة فــوق البحــر الأبيــض
يـق الخطـأ، يحًـا عـن طر المتوسـط في أثنـاء حـرب لبنـان في عـام ، تقـل  طفلاً فلسـطينيًا جر
ير الفلسطينية، وأحُبطت الخطة في اللحظة الأخيرة لأن الراكب المهم كان شقيق زعيم منظمة التحر

وهو طبيب، وكان يرافق الأطفال الفلسطينيين الجرحى.



كثر من ياسر عرفات لم يكن هناك هدف أزعج جهاز الاغتيال الإسرائيلي أ

ويصف بيرجمان شارون بأنه “مهووس بإشعال الحرائق”، وأن رغبته بقتل ياسر عرفات اقتربت من
ية لو كان عرفات على متنها، الهوس، ففي المحاولة الثانية، سمح شارون بإسقاط طائرة ركاب تجار

وكما يقول بيرجمان بصراحة، فإن هذا كان ليرقى إلى “جريمة حرب متعمدة”.

The) ”يـــكي “المرشـــح المنشـــوري كـــثر تفصـــيلاً، فبإلهـــام مـــن الفيلـــم الأمر وكـــانت بعـــض الخطـــط أ
الـــذي تـــدور أحـــداثه حـــول اختطـــاف جنـــود أمـــريكيين خلال حـــرب  ،(Manchurian Candidate
 أشهر في عام  الخليج، وإخضاعهم لعملية غسيل مخ لأغراض شريرة، أمضى الإسرائيليون
في محاولــة تحويــل ســجين فلســطيني إلى قاتــل مبرمَــج لصالــح الموســاد. وبعــد  ساعــات مــن إطلاق
سراحــه لتنفيــذ مهمتــه، ســلم نفســه ومسدســه للشرطــة المحليــة، وأوضــح أن المخــابرات الإسرائيليــة

حاولت غسل دماغه لحمله على قتل عرفات.

ولم تفشل مثل هذه المحاولات وغيرها الكثير فحسب، بل تسببت في إحراج “إسرائيل” إلى حد كبير،
وزادت أيضًا من شعبية عرفات، وهو يروي حكايات هروبه المعجزة.
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